
	GIEM-	Volume	No.	172,	October	2026	-	Rabi-II	1448

قبل الحكم على العملات الرقمية: من الاسم إلى البنية والوظيفة 
د. محمد علي بلاعو 

أستاذ أكاديمي وباحث في الفقه اBس@مي وأصوله

دكتوراة في أصول الفقه، ودكتوراة في العقيدة والفكر اBس@مي

دراسات عليا من جامعة نيومن في برمنغهام با9ملكة ا9تحدة

عضو في مجلس الفتوى في بريطانيا

اتــســعــت ســوق اcصــول الــرقــمــيــة خــ1ل ســنــوات قــلــيــلــة, وتــعــددت صــورهــا حــتــى صــار جــمــعــهــا Zــت 

اسـم واحـد مـدخـ1ً إلـى قـدر مـن ا&لـتـبـاس. ومـع ذلـك مـا زال الـسـؤال الـفـقـهـي يـُطـرح ف كـثـيـر مـن 
اcحيان بصيغة عامة: ما حكم العم1ت الرقمية? 

هـذه الـصـيـغـة تـتـجـاوز خـطـوة تـسـبـق ا•ـكـم وتـتـوقـف عـلـيـهـا سـ1مـتـه: Zـديـد اcصـل مـحـل الـبـحـث, 
وفهم بنيته ا&قتصادية والتقنية وا•قوق التي }ثلها. 

الـبيتكويـن، والـعم6ت ا;سـتقرة، والـعم6ت الـرقـمية الـتي قـد تـصدرهـا الـبنوك ا;ـركـزيـة، واrصـول والـرمـوز 

الـرقـمية اrخـرى، تـتجاور جـميعًا فـي اuـال الـرقـمي، مـع اخـت6فـات جـوهـريـة فـي جـهة ا7صـدار، ومـصدر 

القيمة، وآلية التداول، وطبيعة ا~ق الذي يحمله مالك الوحدة الرقمية. 

 . 1ومن هنا تبدأ ا;سألة الفقهية

ا`سم الواحد يخفي صورًا مختلفة 

أخـذت Bitcoin مـساحـة واسـعة مـن الـنقاش حـول الـعم6ت الـرقـمية بـحكم أسـبقيتها وشهـرتـها وتـأثـيرهـا 

في السوق، حتى غدت خصائصها في بعض الكتابات وصفًا للمجال كله. 

والواقع ا.قتصادي أوسع من ذلك. 

 ،Bitcoin صـول ا;ـشفرة غـير ا;ـدعـومـة، ومـن أشهـر أمـثلتهاrا Mـيز، مـث6ً، بـn فمجـلس ا.سـتقرار ا;ـالـي

وبـM الـعم6ت ا;سـتقرة، فـي حـM ™ـثل الـعم6ت الـرقـمية لـلبنوك ا;ـركـزيـة فـئة أخـرى مـن الـنقود الـرقـمية، 

ويكون البنك ا;ركزي مصدرها وا;لتزم بها. 

1 للمزيد: محمد علي ب@عو، أسئلة العم@ت الرÇقميÇة (اDفتراضيÇة). ١٥ سؤاDً حول العم@ت الرقمية(اDفتراضيÇة) وأحكامها، 
.٢٠٢٦
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وهذه الفروق ليست مصطلحات تقنية فحسب؛ إذ nكن أن يتغير معها محل النظر الفقهي نفسه. 

اrصـل الـذي يـصدر مـن شـبكة .مـركـزيـة مـن غـير جـهة مـلتزمـة بـقيمته يـختلف فـي بـنيته عـن وحـدة رقـمية 

nـنح حـامـلها حـقًا ∏ـاه جـهة مـصدرة، وكـ6هـما يـختلف عـن نـقد رقـمي يـصدره بـنك مـركـزي وnـثل الـتزامًـا 

عليه. 

لذلك فإن اشتراك هذه الصور في كونها رقمية . يكفي yمعها في تكييف واحد. 

جهة اrصدار أول اeسئلة 

معرفة اyهة التي تقف خلف اrصل الرقمي تكشف جانبًا مهمًا من حقيقته. 

قـد تـوجـد جـهة مـصدرة تتحـمل الـتزامًـا ∏ـاه حـامـل الـوحـدة، وقـد يـقوم اrصـل عـلى شـبكة مـوزعـة مـن غـير 

مصدر مركزي، وقد تكون اyهة ا;صدرة بنكًا مركزيًا. 

والـفرق هـنا مـؤثـر؛ rن الـوحـدة الـرقـمية قـد ™ـثل حـقًا عـلى جـهة مـعينة، وقـد تـكون أصـ6ً مـتداو.ً . يـتضمن 

مثل هذا ا~ق أص6ً. 

لهـذا يـحتاج الـباحـث قـبل مـناقـشة ا~ـكم إلـى مـعرفـة مـن أنـشأ الـوحـدة، ومـن يـديـر الـنظام، ومـن يتحـمل 

ا.لتزام عند ا.سترداد إن وجد، وما الذي nلكه حاملها على وجه الدقة. 

فا;لكية الرقمية وحدها . تشرح طبيعة ا;ملوك. 

من أين يأتي ا`ستقرار؟ 

تثير مسألة القيمة سؤا.ً آخر. 

اrصـول ا;ـشفرة غـير ا;ـدعـومـة مـعروفـة بـقابـليتها الـعالـية لـلتقلب، بـينما ظهـرت الـعم6ت ا;سـتقرة ;ـعاyـة 

جـانـب مـن هـذه ا;ـشكلة. ويـعرّفـها صـندوق الـنقد الـدولـي فـي اyـملة بـوصـفها أصـو.ً مـشفرة تسـتهدف 

اPافظة على قيمة مستقرة نسبة إلى أصل محدد أو مجموعة من اrصول. 

وتــختلف آلــيات تــثبيت الــقيمة مــن Åــوذج إلــى آخــر؛ ولهــذا يــنبغي مــعرفــة ا;ــوجــودات ا.حــتياطــية، وآلــية 

ا.سترداد، واyهة القائمة عليها، ومدى قدرة النظام فع6ً على اPافظة على القيمة ا;ستهدفة. 

وتـاريـخ الـعم6ت ا;سـتقرة نـفسه يـبM أن ا.سـم . nـنح اrصـل اسـتقرارًا مـضمونـًا، وأن سـ6مـة آلـية الـتثبيت 

تـظل جـزءًا مـن تـقييمه ا.قـتصادي. وقـد نبهـت مـؤسـسات نـقديـة دولـية إلـى ا≠ـاطـر الـتي nـكن أن تـنشأ عـندمـا 

تعطي تسمية «ا;ستقرة» ثقة تفوق ما تسمح به بنية اrصل نفسها. 
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وهـذا الـتفصيل يـهم الـفقيه بـقدر مـا يـهم ا.قـتصادي؛ rن ا~ـكم ا;ـبني عـلى شـدة الـتقلب مـث6ً يـحتاج إلـى 

òديد مقدار هذا التقلب وسببه ومدى م6زمته ل¨صل ا;دروس. 

ماذا ™لك حامل الوحدة؟ 

من أكثر اrسئلة فائدة في òليل العم6ت الرقمية سؤال بسيط في ظاهره: ماذا nلك ا;شتري فع6ً؟ 

ا7جـابـة قـد تـكون وحـدة فـي شـبكة . تـقابـل الـتزامًـا عـلى جـهة أخـرى، وقـد تـكون حـقًا فـي ا.سـترداد مـن 

مـصدر، وقـد تـتصل الـوحـدة بـأصـل أو مـنفعة أو خـدمـة، وقـد يـكون ا;ـقصود مـنها اسـتعمالـها داخـل نـظام 

محدد. 

وهذا يجعل التسمية التجارية أقل أهمية من مضمون ا~ق. 

فـلفظ «عـملة» قـد يسـتعمل فـي الـسوق عـلى مـنتج . يـؤدي وظـائـف الـنقد ا;ـعروفـة، كـما قـد تسـتخدم بـعض 

اrصول الرقمية في الدفع مع بقائها من الناحية التنظيمية ضمن فئة اrصول ا;الية. 

وòديد محل ا;لكية يسبق البحث في أحكام التصرف فيه. 

الوظيفة ا`قتصادية جزء من التصور 

لـلنقود وظـائـف مـعروفـة فـي ا.قـتصاد، فـي مـقدمـتها الـتوسـط فـي ا;ـباد.ت، وقـياس الـقيم، وحـفظ الـقيمة. 

وقـد نـاقـش الـفقه ا7سـ6مـي مـن جهـته قـضية الـثمنية ومـا يـجعل الشـيء صـا~ًـا rن يجـري بـM الـناس مجـرى 

النقد. 

وعند النظر في أصل رقمي معM، تفيد معرفة الوظيفة التي يؤديها فع6ً في السوق. 

هـل يسـتخدمـه أصـحابـه فـي ا;ـدفـوعـات؟ هـل يـغلب عـليه ا.سـتثمار وا;ـضاربـة؟ هـل nـثل وسـيلة لـلوصـول إلـى 

خـدمـة؟ هـل يسـتعمل داخـل مـنظومـة مـالـية مـغلقة؟ وهـل òـقق لـه رواج يـسمح بـأن يـؤدي وظـيفة نـقديـة عـلى 

نطاق معتبر؟ 

ا7جـابـة الـواقـعية عـن هـذه اrسـئلة أدق مـن ا.كـتفاء kـا كـتبه ا;شـروع ا;ـصدر فـي وثـائـقه الـتعريـفية؛ فـوظـيفة 

اrصل تتشكل كذلك من طريقة استعمال الناس له ومن البيئة ا.قتصادية التي يعمل فيها. 
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التقنية وحدها ` sدد التكييف 

يـــكثر حـــضور بـــعض ا;ـــصطلحات مـــثل Blockchain وDLT والـــعقود الـــذكـــية عـــند ا~ـــديـــث عـــن 

الـعم6ت الـرقـمية، ويـصح أن تـدخـل هـذه الـعناصـر فـي تـصور الـنازلـة؛ فـالـتقنية òـدد طـريـقة الـتسجيل والـنقل 

والتحقق في عدد كبير من التطبيقات. 

غير أن البحث الفقهي يحتاج بعد فهم التقنية إلى معرفة التصرف ا;الي الذي يجري من خ6لها. 

الــبنية الــتقنية الــواحــدة قــد تســتعمل 7ثــبات مــلكية، أو òــويــل قــيمة، أو تــنفيذ الــتزامــات، أو ™ــثيل أصــل 

مالي. ولذلك يتغير النظر بحسب ما ™ثله الوحدة وبحسب الع6قة التي تنشأ بM أطراف ا;عاملة. 

هـذه الـنقطة تكتسـب أهـمية خـاصـة مـع سـرعـة ا.بـتكار؛ فـا;ـنتجات تـتغير أسـرع مـن قـدرة الـباحـث عـلى بـناء 

أبـواب مسـتقلة لـكل اسـم جـديـد، بـينما تـبقى اrسـئلة ا;ـتعلقة بـا~ـقوق وا.لـتزامـات والـوظـائـف والـعلل أكـثر 

قدرة على استيعاب ا;ستجدات. 

من التصور إلى اGكم 

nـكن إذن تـرتـيب الـبحث فـي اrصـل الـرقـمي ابـتداءً مـن أربـع دوائـر مـترابـطة: جـهة ا7صـدار، وطـبيعة ا~ـق 

الذي ™ثله الوحدة، وآلية تكوين القيمة أو تثبيتها، والوظيفة ا.قتصادية الفعلية. 

بـعد اسـتكمال هـذه الـصورة يـصبح الـتكييف أكـثر òـديـدًا، وتظهـر اrوصـاف ا;ـؤثـرة الـتي تسـتحق أن يـبنى 

عليها ا~كم. 

وهـذا ا;ـنهج مـهم فـي الـعم6ت الـرقـمية خـصوصًـا؛ rن الـسوق لـم تسـتقر عـلى Åـوذج واحـد، كـما أن الـتطور 

التقني مستمر في إنتاج صور جديدة. 

وعـليه فـإن الـسؤال الفقهـي اrكـثر دقـة يـبدأ بـتسمية اrصـل ا;ـراد بـحثه وòـديـد بـنيته وخـصائـصه. عـندهـا 

يـصبح ا.نـتقال إلـى الـتكييف وا~ـكم انـتقا.ً مـن واقـع مـعلوم، وتـقل احـتما.ت إسـقاط خـصائـص Åـوذج 

مشهور على Åاذج تختلف عنه في جوهرها. 

وفي سوق تتحرك بهذه السرعة، قد يكون حسن التصور أهم خطوة تسبق اyواب. 
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